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أرمن آجوب
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عاشق الغرانيت الذي يحاور الحجر ويبعث التوه

 الفن تحرّر، وإبحار بلا مقصد، ورفرفة 
طير بـــري في ســـماوات صافيـــة. هو أن 
ترســـم مشـــاعرك بعمق، وتُعبـــر عن ذاتك 
بصـــدق، وتُبهـــر مَن حولك بمنتـــج  ملؤه 
الجمال الأخـــاذ، وأن تجذب وتلفت وتفتن 

وتُثير إعجاب مَن يتلقى إبداعك.
تبـــدو هـــذه الجماليـــات واضحة في 
منحوتات الفنان المصري صاحب الأصول 
الأرمنيـــة أرمن آجـــوب جربويـــان، المقيم 
فـــي إيطاليا، والتي لفتـــت الأنظار مؤخرا 
فـــي عدة معـــارض فنية، بينهـــا معرضان 
متوازيان أقيما مؤخرا في دولة الإمارات.

يرى متخصصون أن منحوتات آجوب 
مبهـــرة وســـاحرة، بل ومثيـــرة للإعجاب 
والروعـــة بســـماتها الغريبـــة المعبّرة عن 
مزج رائع وقوي بين الفن المصري القديم، 
والفن الأرمني الحديث بســـماته المعروفة. 
فكأنه يُقـــدم بمعروضاته دليلا عمليا على 
التقاء ثقافتـــين وحضارتـــين وهويتين لا 
يتنكـــر لأيهما رغم ســـفره بعيدا عن مصر 
واســـتقراره الدائم في إيطاليـــا منذ أكثر 
من عشـــرين عامـــا. فالهويـــة المصرية ما 
زالت تتضح في تكويناته المستقاة من فن 
النحـــت القديم، كأن ذاكرته ما زالت تحمل 
حضارة المصريين وما قدمته من منحوتات 
شديدة الجمال. في الوقت ذاته، فإن جذور 
الثقافة الأرمنية تُضيف لمسات وخصائص 
فنية واضحة تنطق بســـيرة شعب تعرض 
مريـــرة،  إنســـانية  ولمظالـــم  للاضطهـــاد 
وتحمل قسوة البشر، ووجد طمأنينة بنيه 
في بلدان شرقية استوعبته وساندته كان 

من بينها مصر.

انحناءات صلبة

يســـتخدم آجـــوب الغرانيت الأســـود 
البســـيط ليبدع أشكالا صلبة تمثل السهل 
الممتنع المعبّر عن رؤية ثقافية عابرة للزمن 
والحدود، وتشـــع صوفية عميقة وتنضح 
بتأملات غامضة، وتتسم بالحس المرهف، 
وتحمل في داخلها سمات الإتقان المدهش، 
والموهبـــة الفـــذة فـــي تكوينـــات الزوايا 

والانحناءات الصلبة.

لا تقتصـــر إبداعاته علـــى فن النحت. 
ففـــي معرض أبوظبـــي للفنـــون تضمنت 
مشـــاركته الأخيرة إلى جانـــب المنحوتات 
عددا من الاسكتشـــات الأوليـــة واللوحات 
والرســـوم  إلكليريـــك،  وأعمـــال  الزيتيـــة 

المتنوعة.
توجد الكثيـــر من أعمال هـــذا الفنان 
المصري الأرمني في متاحف الفن الحديث 
بالقاهـــرة، ومتحـــف أســـوان الدولي في 
الهـــواء الطلـــق، والمتحـــف العربـــي للفن 
الحديث بالدوحة، ومؤسســـة فيلا إمبين، 
بلجيـــكا،  فـــي  بوغوســـيان  ومؤسســـة 
وجياردينو دي بيازا ســـتازيون في بارغا 
بإيطاليا، ومتحف كورال ســـبرينجز للفن 
في فلوريـــدا بالولايات المتحدة. وهو يقدم 
محاولة تجريب جديدة تعتمد على اختيار 
عنصـــر النقطـــة ليبـــدأ من خلالهـــا طرح 
روحي تقشـــفي إيمانا مـــن دلالات قوتها، 
ليكرّرها بإيماءة طقســـية لافتة كأنه يقدم 
هنـــا تجربة شـــديدة الخصوصية بشـــأن 
الزمن، ما يعني غلبة اللانهائية في الكون، 
فالنقطة تصلح دائما كبداية لانطلاق فني 
عظيم، لكنه انطلاق غير منتهٍ ويتكرر دون 

توقف.
تتميز أعمال آجوب بشـــكل عام بفكرة 
أساســـية تعبر عن تشـــابك كامـــل للعقل 
والجســـد والـــروح معـــا، فهـــو يعمل مع 
الكيانات الأساســـية والعناصـــر الأولية، 
مثل الخـــط أو النقطة ويتأملها بلا هوادة 
حتى يستشـــف طريقة جديـــدة لوجودها، 
ويطـــرح ذلك باعتبارها ممارســـة صوفية 
روحانيـــة، وتمتـــد الفكـــرة عبـــر كل عمل 
وتبـــدو كبصمة ثابتة له تســـتهدف إعادة 

اكتشاف الزمن.
كل ذلـــك كان لافتا للكاتـــب الصحافي 
ديفيـــد ســـيلمنت ديفيز، ما دفعـــه إلى أن 
يكتـــب عـــن لقائه بآجـــوب فـــي صحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز الأميركيـــة بتاريخ 29 
مـــارس الماضـــي، ويحكـــي كيـــف أقنعته 
منحوتاتـــه بثنائية الحضـــارة والتاريخ، 
المصريـــة  الثقافتـــين  التقـــاء  وإمكانيـــة 

والأرمنية معا في عمل فني مبهج.
التقى ديفيز مع آجوب في بيتراســـنتا 
بشـــمال إيطاليا، حيـــث الطبيعة الخلابة، 
وحيث غابـــات الرخام الجبليـــة المنزرعة 
منذ أكثر من 
ألفي سنة، 
ليقف 

كثيـــرا متأمـــلا عنـــد أشـــكال منحوتاتـــه 
المخروطيـــة التـــي تأخـــذ هيئـــة القبعات 

الفيتنامية.
عاين الكاتب مع آجوب ورشته وأدواته 
واسكتشاته، وعايش لحظات ميلاد الإبداع 
الســـاحر واســـتمع لأفكاره وتصوراته عن 
الفـــن والطبيعـــة والجمال مثلما اســـتمع 
لحكاياتـــه بشـــأن الوجع الأرمنـــي الدافع 
للإنسان المنحدر من جذور المأساة للتعبير 

بجمال عن وعيه وتفرده.
أن تنحت فـــي الغرانيت الصلب فأنت 
تقـــاوم قســـوة الطبيعـــة، وتحفـــر في ظل 
الظروف الصعبة، كمن يســـترجع مسيرة 
كفـــاح الأرمن بعد تعرضهـــم لمحن عظيمة 
ولجوئهم إلى عدة دول في الشرق الأوسط 
ومقاومتهم بالعمل والجهد وإثبات الذات.

أرمن مصر 

يحكـــي آجـــوب كيـــف وجد جـــدوده 
خيوطـــا مشـــتركة بـــين ثقافتهـــم كأرمـــن 
نازحين هربا مـــن المذبحة العثمانية وبين 
ثقافـــة البلد المضيف مصـــر، في ظل روح 
التســـامح ومحبـــة الطبيعة، واســـتهداف 
الجمال. فأنشـــأوا مصنعا صغيرا لإنتاج 
أزرار الـــزي العســـكري وتعاملوا بســـلام 
وعاشـــوا بتآلـــف بـــين الناس، وســـريعا 
شعروا بذوبانهم وســـط المصريين، ثُم مع 
الوقـــت أيقنت الأجيال التاليـــة منهم أنها 

مصرية من أصول أرمنية.
وكان للأرمن حضور طاغ في مســـيرة 
الفـــن الحديث بمصـــر، فمنذ وقـــت مبكر 
لمعت أســـماء عظيمة لفنانـــين أرمن غيروا 
خارطة الفنون الجميلـــة في مصر. وربما 
كان أشهر هؤلاء 
المصوّر يرفانت 
ديرمجيان، 
الذي 
كان له 
الفضل 
الأول في 
تصوير 
وجوه 

المصريين في بدايات القرن العشـــرين من 
ونســـاء  وباشـــاوات،  وفلاحين،  أفنديـــة، 

بواقعية شديدة.
كمـــا لمعت أســـماء أخرى مثـــل ديران 
غرابيديـــان، بارويير بارديزيـــان، بوزانت 
جوجامانيان، أونيج أفيديسيان، وكريكور 
مجرديتشـــيان. ومـــن النســـاء الفنانـــات 
ســـاتينج تشـــاكر وكان لها فضل كبير في 

تصوير الفلاحات المصريات.
الكاريكاتيـــر  رســـام  عـــن  فضـــلا 
الشهير ألكســـندر صاروخان وهو أشهر 
شـــخصية أرمنية ظهرت فـــي الصحافة 
المصرية، إذ عمل في مجلات ”السينما“، 
و“روزاليوســـف“، و“آخـــر ســـاعة“، إلى 
جانب صحف ”الكشكول“، و“الصرخة“، 

و“أخبار اليوم“.
عندمـــا ولد آجوب فـــي القاهرة في 16 
أغسطس سنة 1969، كان التزاوج الثقافي 
بين الثقافتين المصريـــة والأرمنية قد تأكد 
بحصول كافة طوائف الأرمن المقيمين على 
الجنسية المصرية، مع حفاظهم على سياج 
الثقافة الخاصة بهم من خلال مؤسساتهم 
الاجتماعية،  روابطهـــم  لغتهم،  الثقافيـــة، 
ومبدعيهـــم، خاصـــة المتألقين فـــي مجال 

الفنون الجميلة.

مشوار طموح

اختــــار الشــــاب عاشــــق الفــــن طريق 
الدراســــة الأكاديمية، اتســــاقا مع طموحه 
فــــي تقديم إبــــداع فريد ومميــــز، والتحق 
بقســــم النحــــت بكليــــة الفنــــون الجميلة 
بجامعــــة حلوان فــــي القاهــــرة، ثم تخرج 

منها باحثا في مجال الفنون الجميلة.
بدأ مشواره الإبداعي في النحت على 
البازلت والغرانيت، ليشــــارك في معارض 
عديــــدة جماعيــــة ومنفــــردة فــــي القاهرة 
وبورســــعيد والإســــكندرية، والكثيــــر من 
المــــدن المصرية الأخــــرى، ولفــــت الأنظار 
بثيماته الغرائبية المميزة، ثم يســــافر عدة 

مرات لتمثيل مصر في معارض دولية.
حصل علــــى منحة فنيــــة بالأكاديمية 
المصرية للفنــــون في رومــــا، كلّلها بفوزه 
بجائــــزة الدولــــة المصرية للإبــــداع الفني 
سنة 2000، ثُم بجائزة بينالي فلورنسا في 

النحت سنة 2001.
وفي عــــام 2013 حصل آجوب على 
قلادة رئيــــس الجمهورية الإيطالية 
فــــي الفنــــون، ليمثــــل واحــــدا من 
نحاتين قلائل استطاعوا إدهاش 
جمهــــور النحــــت فــــي أوروبا، 
بــــل والعالم كلــــه، بمنحوتات 

تتوهج ألقا وسحرا.
يقول آجوب ”إن أعمالي 
بيني  وصداقة  للقاء  نتيجة 
وبــــين مــــادّة قديمــــة، لقاء 
البشــــري  الكائن  أنا  بيني 
الــــذي علــــى قيــــد الحياة 
عمرهــــا  ومــــادة  اليــــوم، 
مليون عــــام، أعيش معها 
ردحــــا من حياتــــي“. وكأن 
المبــــدع يتحــــدث عــــن علاقــــة 
عاطفية خالدة تطول بينه وبين 
الغرانيت  أو  البازلت  الحجر، 
فيها  ويســــتنطقه  الأسود، 
الفائتــــة  الأزمنــــة  رؤى 

وتراكمات الحضارات ويشكو إليه أوجاع 
النفس البشرية ومشاعره المختلطة تجاه 

العالم.

سحر غير مرئي

في رأي الناقد الفني أحمد فؤاد سليم، 
فإن منحوتات آجوب تمثل حالة نموذجية 
لمنحوتـــة تعبر عـــن تأثيرات غيـــر المرئي 
فـــي نفس الفنان، فالدلالات داخل الجســـم 
الحجـــري المنحوت غامضة كثيـــرا، لكنها 
تطـــرح أفكارا وتســـاؤلات جمّة قد تختلف 

من عين إلى أخرى.
أطلـــق ســـليم على تلـــك التســـاؤلات 
المشـــعة من جســـد الحجـــر المعتّـــم، مثل 
البازلت، ”الجانب المســـتتر فـــي الوعي“، 
أو ”دهشـــة التعبيـــر المخزون في جســـد 
الحجر“، وهو يراها رهافة غامضة تسري 
وتنتظم مثل الشعر المقفى، ومقامات تعبر 
بشـــكل واضح عن ثيمات الثقافة الشرقية 
المتخمـــة بالحكمـــة، موضحـــا أن آجـــوب 
ينحـــت الفراغ ويمســـك الفضـــاء ويجمد 
المكان في وضعه، ويبدو الفضاء نفسه هو 
المنحوت لا الحجر، ومن هنا يتحد الأرضي 
بالســـماوي، والحسي بالعقلي، باختصار 
شديد تبدأ صناعة الأسطورة، ”ونحن حين 
نتأمل المنحوتـــة الحجرية للفنان نصطدم 
بإيمـــاءات مـــن الجنس المنزه، وإشـــارات 
مبتغاهـــا التقيـــة الصوفيـــة فوق ســـطح 

الحجر“.
تأمل الأطبـــاق البيضاويـــة الحجرية 
وتمفصل الحواف وتجاوزها، ثم امتدادها 
حتى مرحلة التلاشـــي فوق سطح الحجر، 
تضعنـــا وجها لوجـــه أمام تلـــك الصورة 
الافتراضيـــة التـــي أرادها أجـــوب، وهي 
صـــورة اللامرئـــي الـــذي يكـــرس امتيازا 
للمثالية فـــي المنحوتة الحجرية، من حيث 
هـــي إيقـــاع وجســـر يعيدنا إلـــى الأصل 

البدائي، كونها دلالة للنقاوة الأولى.

ثمة روحانيـــة في منحوتاتـــه تذكرنا 
كونستانتين  الروماني  الفنان  بروحانيات 
برونكوزي خلال أعماله البدائية في القرن 
التاسع عشـــر، وشـــاعرية تقارب شاعرية 
الفنان الإيطالي فاوســـتو ميلوتي، فضلا 
عـــن قـــدر مـــن طاقـــة منحوتـــات البازلت 
الفرعونية القديمة. لقـــد نجح آجوب حقاً 
فـــي صناعة بريق مســـتحق بـــين مبدعي 
فن النحت في أوروبـــا، فصار علامة لافتة 
للمبـــدع المعتز بجـــذوره والســـاعي دوماً 

للتطور.

[ آجوب يســــتخدم الغرانيت الأســــود البسيط ليبدع أشكالا صلبة تمثل السهل الممتنع المعبّر عن رؤية ثقافية 
عابرة للزمن والحدود، تشعّ صوفية عميقة وتنضح بتأملات غامضة.

[ منحوتــــات آجوب بســــماتها الغريبة وانحناءاتها اللينة وزواياهــــا الحادة، تعبّر عن مزج قوي بين ملامح الفن المصــــري القديم وتوجهات الفن الأرمني 
الحديث. فتخلق بيئة جديدة مفعمة بالإثارة.

روحانية منحوتات آجوب 

تذكر بروحانيات الفنان 

الروماني كونستانتين 

برونكوزي خلال أعماله 

البدائية في القرن التاسع 

عشر، وبشاعرية تقارب 

شاعرية الفنان الإيطالي 

فاوستو ميلوتي، فضلا عن 

قدر من طاقة منحوتات 

البازلت الفرعونية القديمة

آجوب يروي كيف وجد جدوده 

خيوطا مشتركة بين ثقافتهم 

كأرمن نازحين هربا من المذبحة 

العثمانية وبين ثقافة البلد 

المضيف مصر، في ظل روح 

التسامح ومحبة الطبيعة، 

واستهداف الجمال

ر ري ي إ م و
وتحمل قسوة البشر، ووجد طمأنينة بنيه 
في بلدان شرقية استوعبته وساندته كان 

من بينها مصر.

انحناءات صلبة

يســـتخدم آجـــوب الغرانيت الأســـود 
البســـيط ليبدع أشكالا صلبة تمثل السهل 
الممتنع المعبّر عن رؤية ثقافية عابرة للزمن 
والحدود، وتشـــع صوفية عميقة وتنضح 
بتأملات غامضة، وتتسم بالحس المرهف، 
وتحمل في داخلها سمات الإتقان المدهش، 
والموهبـــة الفـــذة فـــي تكوينـــات الزوايا 

والانحناءات الصلبة.

إ ب ب و ب و
اكتشاف الزمن.

كل ذلـــك كان لافتا للكاتـــب الصحافي
ديفيـــد ســـيلمنت ديفيز، ما دفعـــه إلى أن
يكتـــب عـــن لقائه بآجـــوب فـــي صحيفة
فايننشـــيال تايمـــز الأميركيـــة بتاريخ 29
مـــارس الماضـــي، ويحكـــي كيـــف أقنعته
منحوتاتـــه بثنائية الحضـــارة والتاريخ،
المصريـــة الثقافتـــين  التقـــاء  وإمكانيـــة 

والأرمنية معا في عمل فني مبهج.
التقى ديفيز مع آجوب في بيتراســـنتا
بشـــمال إيطاليا، حيـــث الطبيعة الخلابة،
وحيث غابـــات الرخام الجبليـــة المنزرعة
منذ أكثر من
ألفي سنة،
ليقف

يرو ر ين ي
مصر. وربما  خارطة الفنون الجميلـــة في
كان أشهر هؤلاء 
المصوّر يرفانت 
ديرمجيان، 
الذي 
كان له 
الفضل 
الأول في 
تصوير 
وجوه 

و بج
منها باحثا في م
بدأ مشواره
البازلت والغراني
عديــــدة جماعيــــة
وبورســــعيد والإ
المــــدن المصرية ا
بثيماته الغرائبية
مرات لتمثيل مص
حصل علــــى
المصرية للفنــــون
بجائــــزة الدولــــة
، ثُم بج
و
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بــــل و
تتوه

نتي
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البدائية في القرن التاسع 

عشر، وبشاعرية تقارب

شاعرية الفنان الإيطالي 

فاوستو ميلوتي، فضلا عن

قدر من طاقة منحوتات

البازلت الفرعونية القديمة

فن النحت. ى
ـــون تضمنت
ب المنحوتات
ــة واللوحات
والرســـوم ك، 

هـــذا الفنان
الفن الحديث
ن الدولي في
لعربـــي للفن
فيلا إمبين، ة
بلجيـــكا، ـي 
يون في بارغا
ـبرينجز للفن
دة. وهو يقدم
د على اختيار
خلالهـــا طرح
دلالات قوتها،
فتة كأنه يقدم
وصية بشـــأن
ئية في الكون،
لانطلاق فني
ه ويتكرر دون

كل عام بفكرة
كامـــل للعقل

كثيـــرا متأمــ
المخروطيـــة 

الفيتنامية.
عاين الكا
واسكتشاته،
الســـاحر واس
الفـــن والطبي
لحكاياتـــه بش
للإنسان المنح
بجمال عن وع
أن تنحت
تقـــاوم قســـو
الظروف الص
كفـــاح الأرمن
ولجوئهم إلى
ومقاومتهم ب

أرمن مصر

آ يحكـــي
خيوطـــا مشـ
نازحين هربا
ثقافـــة البلد
التســـامح وم
الجمال. فأنش
أزرار الـــزي 

مصطفى عبيد
كاتب مصري


